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Abstract 
 

 For women, writing constitutes a certain life vision that is 

drawn from her own experiences that embody the struggle with 

the other / man. Female identity from its point of view is achieved 

through the cultural formula that is formed and manifested through 

language, if we accept that language is identity (not as a verified 

reality, but as a possibility Existence), which indicates that a 

woman can achieve herself and her identity and get out of the 

cycle of oppression and alienation through the act of writing, so 

the narrative text of Arab writers comes with many questions that 

concern the same woman, and these are questions that generally 

emerge from the feminist issue and the intimate issues that relate 

to the world Bitter The subjective and social as a question of the 

self and the question of identity, which is what we wanted to stand 

on, not through the writings of the woman herself, but rather 

through the viewpoint of the Moroccan critic Mohammed 
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Moatasem as a model through which we reveal a male and critical 

perspective on this subject. 

Key words: writing, female narration, identity, cultural conflict, 

language, male dominance. 

 

تشير معظم الطروحات النقدية إلى أن الكاتبة العربية تحرص دائما على 
الإعلاء من ذاتيتها الواعية تجاه العالم من حولها، فتأتي نصوصها مشبعة بالذات: 

فحين تقتحم المرأة مجال الكتابة فإنها تغير » ذات الأنا، ذات "الهي"، ذات الهنّ، 
)متابعة( إلى )منتجة(، وهو تحوّل  سؤال هويتها من )موضوع( إلى )فاعل(، من

يفُعِّل في أسئلة الكتابة، كما يؤسس أسئلة جديدة للقراءة من حيث الدعوة إلى 
 .(2)«الإصغاء إلى خطاب المرأة )الذات(

ويؤكد على هذا الطرح عبد الله الغذامي حين يشير إلى أنّ المرأة تعرف  
جديد، يخرجها من المألوف لكن الكتابة عالم جديد ووعي  ه،الحكي وتعودت علي

إلى المجهول، ويحوّلها من القناعة والتسليم إلى الغفلة، إلى قلق السؤال، وقلق الوعي 
، وهذا يعد من أبلغ مقاصد الكتابة النسائية (3) بما يحيط بها، وما يجري وراءها ولها

 وهو جعل المرأة على درجة عالية من الوعي.
الكتابة تحت مسمى "خطاب هذا النوع من  جاء الحديث عنوقد 

التذويت"، ويقصد به حرص الكاتب/الكاتبة على إضفاء سمات ذاتية على 
ربط النص بالحياة وبالتجربة الشخصيتين، وجعل « نصوصه الأدبية، من خلال

صوت الذات الكاتبة حاضرا بين الأصوات الروائية، لتمييز محتوى النص عن 
لقيم والأفكار الغيرية، والحرص على الخطابات الأخرى التي تعطي الأسبقية ل

 حتى ،(4)»تذويت الكتابة يقترن بتوفير رؤية للعالم تحمل بصمات الذات الكاتبة
تتأسس داخل النص السردي علاقة جديدة بين اللغة والذات الأنثوية، تسهم فيها 
 عناصر مختلفة مثل: عملية التخييل، واستثمار الذاكرة، وتنويع الأساليب السردية.
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للعلم فإن خاصية التذويت هذه تبرز بشكل جليّ في النصوص السردية و 
النسوية من خلال استعمال ضمير المتكلم "أنا"، الذي تتحدث به الساردة، أو 

بحيث يقوم ضمير المتكلم بدعم الفكر النسوي  الشخصية الرئيسية في النص،
طرح قضايا المرأة الذي يُُوضع شخصـــية المرأة في مركز النــــص، ليقوم بمهمة 

، خاصة وأن المرأة وهي تكتب عن (5)المصيرية، وتكون بذلك صوتا للنساء
ما أن الهوية الحقيقية للمرأة تتحقق من خلال وعيها اتدرك تممواضيعها الخاصة 

على أن اكتساب  « بالكتابة ووعيها بالأنوثة التي تسترد هويتها جسدا وفكرا،
ة بعد نضالات طويلة امتلاك ضمير "أنا" الذي هوية ثقافية بدأ حين قررت المرأ

من خلاله تمكنت من الإفصاح عن ذاتها ولم تعد بحاجة للرجل حتى يعبر 
   .(6) » عنها

في هذا السياق عن هذا الوعي الكتابي في نصها  تكشف )وفاء مليح(
أجل "أنا الأنثى...الأنا المبدعة" الذي نعتبره ميثاقا أنثويا يراهن على الكتابة من 

لتكن الكتابة إذن! ليكن الإبداع، لتكن اللغة!... لأجعل من  « التغيير، تقول:
نفسي ذاتا للانكتاب والتدوين، وأجعل الخيال والحلم سبيلا إلى غرس الذات 
الأنثوية في نصي المكتوب، كيف أغرس هذه الذات وأبدع نفسي كامرأة بعيدا عن 

 .(7) » معجم الذكور؟؟
ك نجد بعض الدراسات تنفي ما سبق قوله حين  وعلى النقيض من ذل 

المرأة لا تعيش رغبتها، وإنما تتشكل كذات راغبة انطلاقا من الرغبة »كشف أن 
، وهذا ما يراه باحثون آخرون إذ أنّ الأنثى إذا ما سعت إلى (8(«الذكورية فيها

الإبداع وخوّلت لنفسها حق ممارسة الكتابة )كتابة ذاتها( فهي تحاول دخول 
كل امرأة كاتبة لا يُكنها ألا تعيش تجربة التماهي الرجولي » ستعمرة الرجل، إذ م

... فالكتابة إذن ليست وسيلة لتفجير مكبوتات الجسد النسائي، بل هي نمط 
، وكأن هذين الرأيين ينطلقان من مسلمات  (9)«حياة يسكنها الرجل على الدوام
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ذكوريته ولا تطمع إلا أن تكون  كارل يونغ القائلة بأن المرأة تحسد الرجل على
 ذكرا وهذا ما يتجسد في كتاباتها.

وللإشارة فإن مسلمات كارل يونج تدخل ضمن نظرية  
ويقصد به الضمير الذكوري داخل المرأة، وهو مفهوم يقوم  ANIMUSالأنيموس

، كما أن هذا الأنيموس )10(على فكرة أن الأنثى تنطوي في داخلها على الذكورة
القوة النفسية والمعنوية في المرأة، يساعدها على التفاعل مع العالم الذي يُثل 

الخارجي، ويعينها على استخراج كوامنها ومشاعرها الداخلية، ويأخذ بيدها 
، وكأن المرأة حسب هذا )11(للإفصاح عن ذاتها عاطفيا وإبداعيا بطريقة محسوسة

هذه القوة التي تؤهلها الاعتقاد لا تتجرأ على الحديث عن ذاتها إلا بامتلاكها 
 لفعل ذلك. 

إن المرأة في الحقيقة أعادت إلى اللغة وإلى الكتابة ما تصوّرت أنه سلب  
لغتها تعبّر عن شحنة خاصة بل تقدم » منها: تأنيثها وأنوثتها، حيث جعلت 

نمطا من الوعي، بالإضافة إلى أنّ الوضع النفسي الذي يشكل أحد مظاهر عالم 
، تكتب (12)«على تفكيرها وردود أفعالها ويفجر لغة خاصة بها المرأة، قد ينعكس

من خلالها ذاتها، فالمرأة استطاعت أن تطوّر اللغة خدمة لإيديولوجياتها، بحيث إن 
اللغة ليست كونا جامدا، وبإمكان المرأة المبدعة نفسها أن تستخدم اللغة » 

د نفسها، أي لصالحها الخاص، وذلك بأن تكسر معطياتها، وتجعلها تعمل ض
 .(13) «لصالح نظرة جديدة للمرأة

وبناء على هذا تأتي كتابتها بلغة شديدة الحساسية لينة بفضل قرب 
المسافة بين المتخيل السردي والذات الكاتبة، ومن هنا كانت الملاحظة لدى 

ية إلى البوح والاعتراف، وكأن المبدعة لا ائعموم النقاد حول ميل الكتابة النس
  ومها الذاتية والحميمية.تكتب سوى هم

من النقاد الذين أولوا اهتمامهم لهذا الجانب في الكتابة النسائية وركزوا  
اشتغالهم على مسألة الذات والهوية في الكتابة السردية النسائية نذكر محمد معتصم 
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من خلال طروحاته النقدية التي قدمها في كتابيه: "امرأة والسرد"، و"بناء الحكاية 
 صية في الرواية النسائية"، فكيف كانت وجهة نظره حيال هذا الموضوع؟والشخ

يبدو لمحمد معتصم أن سؤال الذات في معظم الكتابات النسائية يأتي 
، فمنذ (14) » يطرحان في تلازم وفي وحدة« مامرتبطا بسؤال الهوية، إلى درجة أنه

وية عبر مخيالها الأنثوي، فجر التاريخ والمرأة تكتب عن ذاتها وأنوثتها وهويتها الأنث
وتصبّهم في مدونة سردية متخيلة، فهي تلجأ إلى الخيال بنية الهروب من قسوة 

، وكذا رغبة في الاحتجاج على النظام الأبوي، لما فرضه عليها (15)الواقع ومرارته
من هوية دونية، وتصديا للوضع الاجتماعي، والأسري، والتعليمي، والسياسي... 

 .إلخ
معتصم في هذا السياق إلى فكرة مفادها أنّ المرأة تشكل يصل محمد 

كون المرأة تكتب عن موضوع لصيق بها، » القضية المحورية في الكتابة النسائية، 
ويشكل محور كينونتها، كيف تفكّر، وكيف تحسّ، وما ينتابها من شعور باليأس 

مح إليه من والإحباط، أو الرضا والحبور، عندما تصدم بسلوك معيّن... وما تط
، لذلك نجدها في نصوصها (16)«آمال وما ترغب في تحقيقه لذاتها، ولبني جلدتها

قد عكفت على إثارة سؤال الهوية، وسعت للإجابة عليه عبر رصد أفكار الذات 
، لأنه لا أحد غير المرأة قادر على تتبع هذه الأحاسيس والتعبير عنها  (17)وأفعالها

 قرب إلى ذاتها.كما تفعل المرأة، لأنها هي الأ
كما يرى في هذا الشأن أن الكاتبات سعين منذ الوهلة الأولى إلى إثبات 
الذات من خلال الاختلاف والمغايرة، حيث بدأن الخوض في مسار كتابي جديد 
واجتراح خطاب أدبي صارم ومختلف، إنه خطاب النقد الذاتي، والبحث عن الهوية 

سات في الذات الكلية، اخترن ميدان الحقيقية، فبعدما كانت الكاتبات منغم
الألغام وساحة المواجهة الحقيقية مع الذات، والآخر، والعالم والتقاليد والأعراف، 

  .(18)لأن الإبداع الحق في نظر الكاتبات هو ميدان المواجهة وإبراز الذات والهوية 
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ة : "بناء الحكاية والشخصية في الروايهذا مرة أخرى في كتابهويؤكد رأيه  
إن المرأة الكاتبة تنطلق في كتابتها من قضية النسائية العربية المعاصرة" حين يقول: 

مركزية ذاتية أولا، ويُكن نعتها بالشخصية، كالهموم الصغيرة المرتبطة بالحاجيات 
الضرورية في الحياة، وليس هذا فقط، بل يرى أن من الخصائص النوعية التي 

دية هي التذويت، ويقصد بها تحويل المرأة الكاتبة أضفتها المرأة على الكتابة السر 
الواقع إلى قضايا قريبة من الذات، بل تصبح القضايا الكبرى كقضية الحرية العامة 

ومن خلال هذه  ،(19)أو الحرية الشخصية هما ذاتيا وهدفا من أهداف الكاتبة
 ية.القضايا تحقق هويتها التي تقوم على العلاقة بين الوجود الإنساني كحر 

وهذا الأمر في نظر محمد معتصم هو الذي جعل بعض النقاد ينعتون كتابة 
المرأة بأنها عبارة عن كتابة سير ذاتية، وليست سوى اعترافات لا تتجاوز ما يخامر 

. ولكن هذا الكلام لا (20)الذات في لحظات ضعفها، وفي سطوة غرائزها وشهواتها
نصوص روائية نسائية تكتب من  يصدق على كل الروايات النسائية، لأن هناك

منطلق موضوعي، فتعالج مواضيع اجتماعية ومواضيع أخرى تخص الهوية الجماعية 
 بعيدا عن الذاتية. 

يبدو أن الرواية النسائية من منظور محمد معتصم ترتبط بنوع خاص من 
الرواية وعاء للخطاب « الكتابة، بتلك التي تنبع من خلفية إيديولوجية باعتبار أن

، حيث تنصب الكاتبة فيها نفسها مدافعة عن حقوق (21)»الإيديولوجي لا غير
، (22)المرأة، وعن الذات الأنثوية، كاشفة عن المواقف المعادية لها، في ميادين مختلفة

فالأدوار الاجتماعية المحددة لأوضاع المرأة في العالم العربي في وقت غير بعيد، تمنح 
وار مبنية ومشيدة اجتماعيا وثقافيا، وليست معطاة الرجل امتياز الهيمنة، وهي أد

 ،(23)بصفة طبيعية، بمعنى أنها نتيجة "الجنوسة"، وليست نتيجة "الجنسانية"
ويندرج هذا النوع من الكتابات التي تحمل على عاتقها مهمة كتابة الذات 

 الأنثوية، والدفاع عن حقوق المرأة ضمن الحركات النسوية المحلية أو الدولية.
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وبناء على هذا يكشف الناقد أنّ الدور الحقيقي للمرأة الكاتبة، هو  
الثورة على النسق القيمي، وما يستدعيه الرجل من صورة سالبة للمرأة، وهو يرى 
في دراسته لأعمال )ربيعة ريحان( أنها لا تختلف في هذه القضية الشائكة عن  

يا في طريق تحرّرهن من كاتبات عربيات أخريات، لأنهن يضعن الرجل محورا أساس
ربقة العرف، والتقليد الاجتماعي، والتاريخي، والسياسي الذي تعانين منه، وتعتقد 
المرأة أنّ القوانين بتعدد مجالاتها المذكورة أعــلاه صـادرة عن الرجـــــل، وبالتالي فإنه 

ن ، أي أ(24)«الأصل ومصدر محنتهن، وعليه يجب مجابهته لأنه يختزل كل معاناتهن
السلطة الذكورية في نظرها هي المسبب الأول لتردي أوضاع المرأة في المجتمع، 

 وعليه ستبذل المرأة قصارى جهدها لتخطي هذه الأوضاع المفروضة عليها قصرا.
تحضر في الوعي والتفكير ذاتا غير مكتملة، ذاتا تعيش باستمرار « فالمرأة

ت تواجدها، لكي تكتمل الحاجة إلى الآخر المتعدد والمتنوع بحسب سياقا
إن المرأة الكاتبة لا تكتب بدون « يقول محمد معتصم: ، لأجل هذا(25) » هويتها

قصد أو هدف، ومن أهم مقاصدها في الكتابة مساءلة الذات ليس في عزلتها 
هذه المرة بل في أتون الحياة، إن السؤال الذي تطرحه هذه المرة مرتبط "بالجنس" 

ل هو فعلا مختلف؟ وما درجة اختلافه عن الرجل؟ هل النسائي: ما حقيقته؟ وه
يُكن أن تكون المرأة في الحقيقة أو في التصورات والتقاليد والخطابات المتوارثة كائنا 

، وهذه المقصدية تكتب من (26) »آخر بعيدا عن قيمة الاختلافات العضوية؟
تهن الأنثوية أجلها معظم الكاتبات لتجاوز مسألة الاضطهاد الذكوري، وتحقيق ذوا

 في كل المجالات بعيدا عن أعراف السلطة الأبوية.
تعرضت قد  الكاتبةمحمد معتصم ضمن هذا المشهد إلى أن يذهب 

للمضايقة والإشاعة والتشهير أكثر من أي امرأة في ميادين الحياة المدنية العامة، 
 نظره )سحر خليفة( "لم نعد جواري لكم" في أو السياسية، أو الحقوقية، ورواية

تبرز هذه المسألة بوضوح، غير أن هذه المضايقات لم تزد الكاتبة إلا إصرارا على 
التعرية، وبالتالي كتابة المختلف، وتهشيم الصورة الثابتة والساكنة في الأذهان، 
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فجاءت آراؤها في السياسة حاملة للخصوصية النسائية، ومن أبرز ما يشكل 
أوجهه المختلفة، فقدرة المرأة كبيرة جدا على  الذات والهوية النسائية، السرد في

استكناه الذات وعرضها في حالات عزلتها، وفي حـالات قوتهــــا، وفي حــــالات 
، فالمختلف في الكتابة النسائية لا يعني فقط خروج 27) ) ضعفــــها الشخــــصي

المواضيع الكاتبة عن مواضيع تخص ذاتها الأنثوية، وإنما يعني أيضا الكتابة في 
 العامة التي تشترك فيها مع الرجل، لكنها تحمل وجهات نظر أنثوية. 

من الأسئلة العميقة ذات البعد « أنهيعلن محمد معتصم في سياق آخر 
، (28) » الفلسفي التي تتواتر على الكتابة عند المرأة، سؤال الذات وسؤال الهوية

ن بعدا وطنيا، كما في رواية ويتحقق التلازم بين هذين السؤالين أكثر حين يأخذا
"صورة وأيقونة وعهد قديم" لـ)سحر خليفة(، ويعلل ذلك بـ: "مريم أيوب" التي 
عمدت إلى تغيير اسمها إلى "ماري أيوب"، الأمر الذي يعكس أزمة حقيقية في 
الهوية وشرخا عميقا في الذات، ومن المسوغات التي تسمح بتلازم سؤال الذات 

حديد سؤال الهوية الوطنية طرحهما الحالة الصعبة التي تمر بها بسؤال الهوية، وبالت
البلاد العربية، فـ)سحر خليفة( تكتب عن القضية الفلسطينية وعن وضعية المرأة 

 . (29)الفلسطينية في ظل الاستيطان
إن ما يستحسنه محمد معتصم كثيرا في هذه الرواية معالجتها لقضية الهوية 

ن خلال مساءلة الحاضر، ذلك لأن الوحدة الخاصة والسؤال الوجودي المقلق م
فضلا عن هذا عدم تقديُها للمادة  ،(30)بالهوية تشكل خطا أساسيا للوجود

الحكائية وكأنها بصدد كتابة مقالة سياسية أو اجتماعية، بل تكتبها روائيا محافظة 
و ، لأن المعطى الجمالي للتركيب اللغوي ه(31)على النهج الذي ارتأته أول مرة

في أذهاننا جزيئات الواقعة، ولكن السرد الفني لا يكتفي عادة « الذي يترك
بالأفعال كما يحدث في التاريخ، بل نلاحظ دائما أن السرد الفني يستخدم 
العنصر النفسي الذي تصور به هذه الأفعال، وهــــذا من شـــأنه أن يكـــسب السرد 
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وء كثيرا على المرأة الفلسطينية وتتبع ، خاصــــة وأنها تسلط الض(32) » حيويــــته
 حالاتها النفسية في ظل الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها. 

وضمن الحديث عن المشهد السردي في رواية "مريم الحكايا" لـ)علوية  
حين تكتب ذاتها وعلاقتها بالآخر، صبح( يشير محمد معتصم إلى أن الكاتبة 

لمقموع، وتفجر فعل الكتابة عبر لغة تميل تسعى بشكل أو بآخر لقول المكبوت وا
إلى البوح والتحرر، وتحكي الفقد والإقصاء والتهميش، لأن أسلوبية السرد النسائي 
ليست مجرد معادل لتحقيق ذات صارخة محاصرة تتخذ اللغة وسيلة للحضور 
والإعلان فقط، وإنما هذه الأسلوبية هي محطات يجب الوقوف عندها لقراءة ذاتنا 

 .(33)ية المأزومةالكل
في الحقيقة إن التسلط الذكوري الذي مورس على المرأة هو الذي دفعها 

تمثل أشكال الألم، وتلاوينه،  «إلى كتابة نصوصها على هذا المنوال، لأن 
ومقاماته، وما يولده من فتنة وعذاب، لا ينبغي أن يتم إلا عبر وسيلة "سردية 

، وقد تستعمل (34) »وكيف؟ ولماذا؟ تسبر الصلة "القهرية"، وتحكي ما جرى، 
لأجل ذلك كل الطرق، بما في ذلك شن هجومات على الآخر/الرجل، وتقديُه 

  في صور سلبية، أو إقصائه من عالمها الروائي، أو وضعه على الهامش.
هذا النمط الكتابي في رواية "مريم الحكايا" تؤكده حسب رأي محمد 

ة حيث تعاني الظلم والاضطهاد الشخصيات النسائية الموظف معتصم تلك
النفسي، إذ تعاني في الرواية من الخيانة وسوء المعاملة، ولذلك تركز البطلة 
والساردة "مريم" في سردها النسائي على الحقد الكبير الذي تكنّه الزوجة لزوجها، 
ولقد قدمت لنا الكاتبة نماذج صارخة وموغلة في الكره والحقد الدفين عند المرأة 

ولا تنسى  ،، خير مثال عن ذلك حكاية أم مريم التي تتوعد الأب(35)زوجهاتجاه 
له مــا فعله بها يوم دخل بها عنوة وهي لا تزال صغيرة ، وقبل ذلك تقييده لها 

 بالحبل حتى لا تهرب منه وتفضحه أمام الجيران وأمام أعمامها وأخوالها.



 م0202والعشرون  لسابعالعدد ا                                               مجلة القسم العربي  09

 

سمه الساردة "مريم يقرأ محمد معتصم في مقابل ذلك وجها آخر للمرأة، تر  
عن بنات من جيلها ومن سنها، مثل شخصية علوية، ابتسام، وياسمين، اللواتي 
استطعن إثبات ذواتهن من خلال ممارسة حرياتهن في التعلم، وفي تعدد العلاقات 
الحرة في الجنس، وفي الجلوس إلى المقاهي، ولقد سمح لهن تعلمهن الجامعي 

، وفي تجريب الحياة بعيدا عن القيود، والإكراه، بالاختلاط والتحرر في العلاقات
 .(36)والإرغام الذي مورس على الأمهات

يتضح ضمن هذا المشهد أن هذه الشخصيات التي أشار إليها الناقد قد 
اختارتها الكاتبة بعناية فائقة، وحتى الأدوار الموكلة إليها ليست محض صدفة 

واية تريد الارتقاء بذاتها، من فالشخصيات النسائية التي تضمنتها الر « فقط،
خلال تكسير كل القيود التي فرضتها السلطة الذكورية على المرأة سابقا، ويتضح 
هذا أكثر حين نجد الكاتبة تراقب الشخصية من الخارج، وترسمها، وتدرس 

 .(37)أفكارها وتطورها وبواعثها وتفسر بعض تصرفاتها
ت تقديم المرأة في هذه يبدو أن الكاتبة من وجهة نظر الناقد تقصدو 

الهوية هي الوجود الاجتماعي النشط الفعال المتجدد « الصورة المتحررة، ذلك لأن
المبدع، هذه أصالته، وهكذا تزدهر الأنا الاجتماعية أو الهوية، ومع التطور 
الاجتماعي وتغيير الواقع تنشأ ثقافة جديدة... صورة جديدة عن الذات 

فة الجديدة تمثلت في النص حين تحررت الشخصيات ، وهذه الثقا(38) » والعالم
النسائية من سلطة المجتمع، وأصبحت المرأة تجلس في المقاهي وتمارس الجنس دون 

 أي رادع يردعها.
إلى جانب هذا نلاحظ تركيز الكاتبة على شخصية المرأة، في مقابل 

ة الهيمنة تضمر داخلها رغب« تغييب أو تهميش حضور الرجل، وهذا يعني أن المرأة
على العالم في صورة هيمنتها على النص، واحتلالها موقع الصدارة، في مقابل 
إرجاء الرجــل وتأخيره عـــن هذا الموقـــع بنفيه من الوعي تارة، أو بنفيه من النص 

، فالنص النسائي الذي يطرح سؤال الذات بإلحاح شديد يُكنه (39) » تارة أخرى
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الية في النص، في حين لا يُكنه بتاتا الاستغناء الاستغناء عن الشخصيات الرج
عن شخصية أنثوية، لأن الكاتبة تتقصد لفت انتباه الملتقي إلى حضور المرأة 

 وفاعليتها في النص. 
ذات الصورة السلبية للرجل يقف عندها محمد معتصم في رواية "مرافئ 

عبر المحكي  إذ تكتب هذه الأخيرة تلك الصورة ،الوهم" لـ)ليلى الأطرش(
الاسترجاعي الذي يعتمد على الذاكرة فتستفرغ وقائع حدثت في الماضي على 
بياض الورقة التي تعتبرها ملاذا آمنا ترمم فيه نفسها الكسيرة، وتعيد فيه الاعتبار 

 ، تقول الساردة "شادن": (40) إلى الذات
 لست أنت! لست أنت من أبحث عنه في الماضي البعيد، وفي ذاكرتي «  

واحتل مساحة من مشاعري فاقت كل الموانع: الزواج من المحامي محمود أبو طير 
والانتساب الديني )مسيحي/مسلمة(، بل أنت ابن التغيير والتحول والتشوّه الذي 
أنتجته المرحلة السياسية، أنت ابن شرعي للخيانة التي فرقت بيني وبينك، والخيانة 

وخيانتك )كفاح أبو غليون( للمبادئ،  التي فرقت بيني وبين محمود أبو طير،
 .(41) » والرسالة الصحافية، وخيانة المشاعر...

سمحت الكتابة بأن « ينكشف للناقد بناء على المشهد السردي كيف 
، حيث (42) » تدخل إلى دهاليز صمتها لتفجر هذا الصمت وتستنطق الذاكرة

المخيبة عن شخصية  تعود الكاتبة إلى ماضيها السحيق لتستحضر لنا تلك الصورة
الرجل، حين أسندت له وظيفة الخيانة، التي بقيت ترافقه على طول النص، ذلك 

لا يُكن فصل الوظائف والشخصيات عن بعضها لأنها علاقة متبادلة  « لأنه
 . (43) » دوما بحيث يتحكم أحدهما في الآخر

هرة، يرى محمد معتصم في السياق ذاته أنه مادام الرجل يشكل السلطة القا
والعائق الحقيقي أمام المرأة، فإنه من الطبيعي أن تقوم بنية الرواية النسوية على نمط 
خاص من الصراع، ولكي تنطلق المرأة بكل حرية عليها أن تجتاز عقبة الرجل، 

 ،(44) لذلك تقدمه في كتاباتها السردية على أنه شخصية مشوهة مبتورة، ومهزوزة
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 -لـ)ليلى الأطرش(، حيث نجده يقول عن نفسه  كما في رواية "صهيل المسافات"
 في رواية: -أي الرجل

مهزوز أنا حتى أخال أني أنكسر، ووحيد أنا ما زلت ألوب على » 
 .(45)«الطريق خارج العاصمة في درب متعرج رملي...

وفي مقابل ذلك تقدم الرواية على لسان الرجل صورة المرأة على أنها القوية والحنون 
 ذابة، مثل ما جاء في هذا المجتزأ:والمتزنة والج

 كم تغيّرت زهرة!» 
ما بين طفلة تحمل ظفيرتين سوداوين تناسبان سمرة وجهها واتساع عينيها... 
وامرأة اليوم... مسافة النضج، والخبرة، وقدرة الرفض... وجامحة هي ظلت منذ 

 .(46)«البدايات الأولى
ين الصورتين اللتين فمن وجهة نظر الناقد فإن الكاتبة من خلال هات

منحتهما للمرأة والرجل، تريد قلب الموازين، من خلال تقويض النظام الأبوي 
الذي مّجد الرجل على حساب المرأة، وهي من خلال هذا أيضا ترفض أي محاولة 
للتعايش، وإنما تسعى إلى فرض المرأة كنموذج صالح وفقط، والأخطر من هذا أن 

ان ذكوري)الراوي/الرجل(، مما يعني أن الكاتبة تقوض هذه السلطة بلس
مشارك أساسي في التجربة باعتباره صاحبها، وهو يروي من داخل « السارد

 .(47) » ولا يُكن أن يكون البتة خارجا التجربة ذاتها
ومن هنا يتضح أن اختيار الكاتبة للراوي الرجل لم يكن اختيارا بريئا،  
ا المؤلف لوظيفة هو مشرئب إلى أداة فنية يبدعه« هيالشخصية  باعتبار أن

، هذه الوظيفة تمثلت في خلخلة صورة الذكورة من الداخل دون أن (48) »رسمها
 تلفت انتباه القارئ إلى أنها تتعمد ذلك.

أما عن رواية "مزون" لـ)فوزية شويش السالم(، فيرى محمد معتصم أنها بعيدة 
لتي تقدم الرجل في صورة نة التي ابتدعتها الكاتبات النسويات، واعن هذه السّ 

لا تندرج الرواية عند )فوزية شويش السالم( ضمن ما « سلبية دائما، حيث يقول:
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يعرف بالكتابة النسوية المعروفة بعدائها لجنس الرجال، والتي تصورهم في خطابها 
كوحوش بشرية، وكمرضى جنسانيين، تتحكم فيهم الشهوة الجنسية في كل ميل 

س ذلك نسجل عند )فوزية شويش السالم( تقديرا كبيرا أو رغبة ونزوع، بل عك
للرجل، خصوصا الزوج، فالشخصية الروائية وهنا المرأة تقدر الرجل الزوج، 

، (49) » وتعترف له بالفضل وتصفه بالملاذ، والحصن الحامي، والغطاء، والسند
فنجد في الرواية شخصية "زوينة" تصف زوجها بالأب الحنون المتفهم، حيث 

 في النص: تقول
ما أكنّه لزوجي اعتزاز وتقدير ومحبة تفوق محبتي لأبي وأخي.. وضعف «   

طاقة الجسد زادت من مشاعر أبوته نحوي.. ومنحني راحة الخلاص من علاقة لم 
تشعرني بالراحة أبدا .. ولم يتقبل جسدي فيها هذه الاعتداءات ] إشارة إلى 

.. وبدلا من أن يكون أبا لابنتي الختان في الطفولة [ على خصوصيته وحميميته
 .(50) » أصبح لابنتين

إن ابتعاد الكاتبة عن تمثيل تلك الصورة السلبية للرجل كما أشار الناقد،  
يعيدنا إلى تلك العلاقة التلازمية التكاملية بين الأنا والآخر على حد تعبير جون 

ن هوية الأنا لا ، بحيث تحيل هذه العلاقة إلى فكرة مهمة مفادها أ(51)بول سارتر
الهوية وجود وحضـور مستـمــر داخــل « تتحقق إلا بوجود الآخر، ذلك لأن

الفضـاء الاجتماعي الذي تولد فيـه، والذي يعيـد انتاجها باستمرار، ومادام 
الفضاء مفتوحا على الآخر المختلف، فإن الهوية ستظل حية، وعليه فإن تحديد 

، (52) » أن يتم بمعزل عن هذا الآخر المختلف الهوية، أو إعادة إنتاجها لا يُكن
فالكاتبة ليست دائما بحاجة إلى تشويش صورة الرجل حتى تحقق ذاتها الأنثوية، 
ذلك لأنها في الأصل ذات لا تكتمل إلا بالآخر، مثلما لا تكتمل ذاته إلا بها، 

 حتى ولو ادعى عكس ذلك.
حسب رأي محمد  أما عن روايتها "حجر على حجر"، فإن السؤال الذاتي

معتصم لا يقل إحراجا ولا احتجاجا عن سؤال الهوية، فالسؤال عن الحب سؤال 
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ذاتي، لكنه في الأزمات وفي الكتابة الروائية يصبح جوهريا وتتعدد أبعاده، إنه 
سؤال جوهري يحفر في الذات العربية وشرائحها المتنوعة، فالحب موضوع فاشل 

 لا يُكنها التصالح مع نفسها في عالم متناقض يعبر عن حال الذات المتأزمة التي
، فيصبح (53)غير منسجم، عالم الحروب، والاجتياح، والشعور بالهوان، وبالمذلة

الحديث عن الذات كأنه مندمج في ثنايا سؤال الهوية، أو حتى يكاد يبدو سؤالا 
من غير مهم في ثنايا الحديث عن الهوية في بعدها الوطني، كما في هذا المقطع 

 الرواية: 
 لا شيء ثابت الآن ..« 

 ولا شيء مطلق بعد ذلك حين يأتي الزلزال الأكبر ..
 يُحى وطن من على الخارطة بلمح البصر 

 وطن تعتقد بأنه موجود إلى يوم القيامة، لا يخامرك أدنى شك بزواله..
 وفجأة تصبح بلا وطن..

 تدرك ساعتها كم هو غال هذا الوطن ..
ا من قبل لأنه تحصيل حاصل، إن لك وطنا .. ولدت وهو حقيقة لم نفكر به

 وموجود وستموت وهو موجود، لا شك في هذا الوجود ..
ماذا يعني أن تصبح فجأة مخليا من وجودك وممحيا من انتمائك وعاريا فوق أرض 

 لم تعد تعرفك.
 يومها أدركت قيمة كل ما كان في حياتنا بلا قيمة ..

 .. الأقارب والأصدقاء..العلاقات الدافئة.. الأسرة
 .(54)» المنزل الحميم.. أشياؤنا الصغيرة .. مكتبة .. مخدة.. فراش . أشياء وأشياء

إن الكاتبة في هذه الرواية تحكي عن قصة حب قوية، سرعان ما تضعف 
أمام الظروف التي تعيشها الكويت في ظل الغزو العراقي، وفي هذا السياق يدعم 

كيف « )فوزية شويش السالم( من خلال استفساراته: محمد معتصم ما ذهبت إليه
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تنجح العلاقة العاطفية والإنسان فاقد لهويته، ولعواطفه، ولحريته؟ كيف يُكن 
 .(55) » الحديث عن الحب في غياب الحرية الشخصية

لمحمد معتصم من خلال هذا المجتزأ النصي تراجع السؤال يبدو 
فالمرأة تسائل الذات وهي تتأرجح في  الخصوصي لفائدة السؤال الوجودي العام،

فضاء وجود هلامي تلفّه الضبابية، وليست المرأة هنا التي تعاني من الشعور 
بالنقص وبالدونية، بل الإنسان رجلا وامرأة، يشعر بالعراء وبلا حماية. يشعر 

، وبالتالي لا مجال للانكفاء على (56) نسان العربي بالتلاشي وببخس القيمةالإ
 ظل هذه الظروف الاجتماعية. الذات في
لا يُكنه أن يكون واقعيا، إلا  «مهما كان جنسه  وللعلم فإن الكاتب 

إذا اندمج شخصيا في المجتمع، وحاول أن يكتشفه بنفسه عن طريق المعايشة 
العملية لما يحتوي عليه هذا المجتمع من قيم سلبية وقيم اجتماعية، ولا يُكن أن 

إذا غاض في مشاكل الأفراد الذين يعانون من الحياة يتحقق هذا الاكتشاف إلا 
، فسؤال (57)مرّها وحلوها، ويسعون لخلق حياة أفضل يحققون آمالهم وأحلامهم

الكينونة يسبق الحديث عن سؤال الحب حتى في نصوص المرأة التي أقل ما يقال 
 عنها أنها تغلبها عاطفتها كأنثى.

ين( فيصرح محمد معتصم أنها لا أما عن رواية "ما بعد الحب" لـ)هدية حس
تختلف عن رواية )سحر خليفة(، أو رواية )فوزية شويش السالم( من حيث 
الإحساس بالقلق، أو من حيث تلازم سؤال الذات وسؤال الهوية، فالشخصيات 

تعاني من أزمة هوية، ومشاريعها محصورة ومؤجلة، والحب  « الروائية في نصها
ل ذلك في علاقة هدى بيوسف، اللذين فرقت مبتور ومستحيل التحقق، يتمث

بينهما الحروب المتوالية على العراق، والتي خاضها الشعب بقليل من الحماس، 
وبكثير من التذمر والإرغام، حتى أن الإحساس بالذات والآخر أصبح باهتا 

وهنا أيضا نلامس تراجع سؤال  ،(58)» ونسي الناس عواطفهم وحياتهم الحميمية
 ة سؤال الهوية في بعدها الوطني. الذات لفائد
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يكمن التشابه بين رواية )هدية حسين( ورواية )سحر خليفة ( أيضا في  
أزمة الهوية التي تعبر عنها شخصية "موسى" الذي يعيش بهوية أخيه القتيل في 
رواية )هدية حسين(، تماما كما كانت تعيش "مريم أيوب بهوية جديدة داخل 

... نعم لقد  « ، يقول نص )هدية حسين(:(59)يفة( الدير في رواية )سحر خل
عدت خائبا مهانا من الكويت، وقتل أخي في اليوم الثالث من الانتفاضة، مع أنه 
لم يكن يحمل السلاح.. كان طالبا أعدم مع عشرين طالبا في ساحة الجامعة .. ثم 

 .(60) » هربت بهويته، إذ أنني كنت مطلوبا للسلطة
 الخاتمة:

معتصم من خلال وقوفه عند هذه النماذج الثلاثة لكاتبات خلص محمد  
من جيلين مختلفين، ومن تجارب متباعدة لكن توحد بينها الأوضاع الاجتماعية 

المرأة لا تكتب من فراغ، ولا تكتب عن ذات  « والظروف السياسية إلى أن
صلب  مريضة مهووسة بنفسها، إنما تنتقد وتشرح وتحلل دقائق الأمور... ما تكتبه

الوقائع اليومية، والشخصية، والسياسية، والأمور المصيرية التي تهم الشخصية 
، وهذا يبطل الادعاء القائل بأن الكتابة النسائية (61) » العربية امرأة ورجلا في آن

هي محصلة تأثر الكاتبات بأفكار الحركات النسوية المدافعة عن قضايا المرأة وفقط، 
 جتراح مواضيع تخص المجتمع والسياسة وغيرهما.مادامت تزاحم الرجل في ا
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